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لم يكــن الإســلام حــضارة عنــصرية، لأن الرســالة الإســلامية تتــصف بالعالميــة؛ 
 ثــم لا تعــرف التقيــد العنــصري بــل لا تقبلــه، ومــن ثــم انــدفعت الفتوحــات ومــن

الإسلامية تبلغ الرسالة في مشارق الأرض ومغاربها، وذلك لأن الدولـة الإسـلامية 
تميزت بخصائص معينة، ما كـان يمكـن أن تقـود إلى التقوقـع أو الانكفـاء الـداخلي، 

هو أن : الأول: هما يكمل الآخرلأن المفهوم الإسلامي للتحضر ينبع من مبدأين كلا
الحضارة حقيقية كاملة وشـاملة؛ بمعنـى أن المفهـوم الحـضاري ينطلـق مـن الوجـود 
الإنساني وهذا يعنـي أن كـل خـبرة لهـا مـذاقها وتملـك دلالتهـا، وهـذا يفـرض المبـدأ 

 .وهو الاستمرارية التاريخية: الثاني

سلام في أثناء انتشاره ومن الأسس التي واكبت نشر المبادئ الإسلامية، أن الإ
وفتوحاته، قد اقتلع من قلوب المسلمين والدعاة إليه جذور الحقد الديني تجاه أتباع 
ًالديانات الأخرى، وأقر بتعايش الأديان جنبا إلى جنب في روح من التسامح والمحبة 

   E F G    H I J K L  M N PO Q﴿:  - تعالى –يقول 
R S T VU W X  Y Z  ﴾] وإذا كانت الدول ]٤٩-١٣: الحجرات ،

والشعوب تدعو في الظاهر إلى ما يسمى بمبدأ التعايش السلمي، فإن الإسلام لم 
يدع إلى هذا المبدأ فحسب، بل دعا إلى ما يفوق ذلك من التسامح والتعايش الودي 
الذي يتجاوز المسالمة إلى المودة والمصاهرة والاشتراك في القرابات واختلاط الدماء، 

 I J     K L M  N O P Q﴿:  - تعالى –اد أخوة عالمية حقيقية فيقول وإيج
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R   S      T U V W X ZY [ \ ] ^      ﴾]٨١- ٦٠: الممتحنة[. 

ــلام، ﴿ ــدة في الإس ــة العقي ــرزت حري ﴾  Ñ Ò   Ó ÕÔ Ö × Ø   Ù ÛÚوب
: ، وكانت الدعوة الإسـلامية، دعـوة بالحجـة والبرهـان والرفـق واللـين]٢٥٦:البقرة[

﴿v w  x y z  { }|  ﴾]١٢٥:النحل[. 

ــير في الأرض  ــي تث ــباب الت ــم الأس ــة الأولى معظ ــذ اللحظ ــي من ــلام ينف والإس
 .ًالحروب، ويستبعد ألوانا من الحرب لا يقر بواعثها وأهدافها كالعصبية والعنصرية

لقد جاءت معظم آيات القرآن المكية تؤكد الوحدة الإنسانية، وتحطـم الفـوارق 
أن يكون للمسلمين أمة أو دولة أو حكومة أو موقع جغرافي، وكانـت التميزية، قبل 

الوحدة الإنسانية من المقومات الأساسية التـي نـص عليهـا الـوحي، بـل لقـد كانـت 

 a b        c̀ ﴿: الغاية مـن الرسـالة الإسـلامية إلحـاق الرحمـة بالنـاس كافـة
d        ﴾]١٠٧:الأنبياء[. 

رسات الغرب على المستويين النظري والعمـلي، هذا في الوقت الذي نرى فيه مما
تتسم بالعنصرية والعرقية، والنظر إلى الشعوب الأخرى من موقع التفـوق والتميـز، 
ًوتسيطر المركزية الموغلة في الاستكبار، والواحديـة التـي لا تـرى في الآخـر إلا تابعـا 

مركزهـا؛ ومـن ثـم عليه أن يدور في فلك المنظومة الغربية، التي يتوقف التاريخ عنـد 
اعتقد الغربيون من خلال هذه النظرة الدونيـة للآخـر، ضرورة اسـتعماله واسـترقاقه 

 .ليبقى في موقع الخاضع للمنظومة الغربية

والكتاب الذي يتم عرضـه الآن يتعـرض لقـضية تتعلـق بموقـف الإسـلام مـن 
 -ة ثقـةأهل الكتاب، وخاصة بالنصرانية، حيث لا يستطيع أحد أن ينكر أن ثمة أزمـ

 تشوب العلاقات بين المسلمين وغير المـسلمين، وإن هـذه الأزمـة -كما يقول المؤلف
محــصلة لــتراكمات كثــيرة تاريخيــة ومعــاصرة، بعــضها تــم بطريــق الــصدفة والخطــأ، 
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 .ًوبعضها وقع عمدا وبسوء قصد

وهو يرى أن المسلمين مجني عليهم في هذه القضية، فليس من اليـسير أن تمحـى 
اكرة فظائع ومـرارات الحـروب الـصليبية، ولـيس مـن اليـسير أن ينـسى من تلك الذ

المسلمون عـذابات إخـوانهم في الأنـدلس وصـقلية، وعـسير بـنفس القـدر أن ينـسى 
المسلمون المعاصرون معاناتهم في ظل الاستعمار الإنجليزي في المشرق، والفرنسي في 

لف دول آسيا وأفريقيا، ومـا المغرب، أو أن يتجاهلوا أحزان الأقليات المسلمة في مخت
 .يلقونه من ظلم وعسف على أيدي غير المسلمين

ًويضاف إلى ذلك أن بعض الدعاة الإسـلاميين في زماننـا هـذا، قـد تبنـوا موقفـا 

ًمتــشددا مــن غــير المــسلمين، اعتمــد بالدرجــة الأولى عــلى تأويــل نــصوص الكتــاب 
 .والسنة وتلك الاجتهادات الفقهية غير المنصفة

قــة أن تلــك المخــاوف الحقيقيــة والمفتعلــة لابــد وأن تــزول، فــنحن بــإزاء والحقي
 .موقف يتهدد المسلمين وغير المسلمين

والطــرف الإســلامي في موقــف يبعــث الطمأنينــة والأمــان في نفــوس الأقليــة، 
ًفضلا عن موقـف يعـبر بـصدق عـن جـلال الرسـالة وسـمو التعـاليم التـي جـاء بهـا 

 .الإسلام

لمطلوب من المسلمين، عـدم رفـع التكليـف عـن الأقليـة، ويفرض هذا الموقف ا
ًالتي تظل مطالبة أيضا تباشر مسئولياتها في سـبيل إنجـاز المـشروع الـذي هـم طـرف 

 .فيه

من المتـداول في واقعنـا المعـاصر، أن ثمـة مـشكلة بـين الإسـلام : حقيقة المشكلة
هـود، حتـى تـصور وغيره من الأديان أو بين المسلمين وغيرهم مـن المـسيحيين أو الي

 .البعض استحالة مواجهتها ومن ثم حلها بما يرضي جميع الأطراف
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 والعـدو الحقيقـي - التقـدم والاسـتقلال-والمعركة الحقيقية تدول على جبهتـين
 .هو الانحطاط والتبعية

وبعــد أن يطــوف بنــا الكاتــب عــلى أحــداث التــاريخ منــذ بــدايات الــدعوة 
التـي مـرت بهـا العلاقـة بـين المـسلمين وأهـل الإسلامية، لإبـراز حقيقيـة الأحـداث 

الكتــاب، يقــف بنــا عنــد بعــض الآراء الفقهيــة المتعلقــة بــالموقف الــشرعي مــن هــذه 
ــد رأي  ــة«المــشكلة، وهــو يقــف عن ــام أبي حنيف ــة » الإم ــه الدول ــذي تمــسكت برأي ال

 .العثمانية، حيث يعالج مسألة غير المسلمين بمنظور غاية في السعة والرحابة

ًتعبيرا واضـحا عـن هـذا التوجـه، يرتكـز عـلى » العالم والمتعلم«ته عن ففي رسال ً
ــة ــة توحيدي ــلام وظيف ــة، وأن للإس ــشرائع مختلف ــد، وأن ال ــن االله واح ــرة أن دي  -فك

 إنـما بعـث رسـول الرحمـة ليجمـع بـه الفرقـة وليزيـد - كما يقول أبـو حنيفـة-فاالله
 .لى بعضالألفة، ولم يبعثه ليفرق الكلمة ويحرض الناس بعضهم ع

إذا اتفق الآخـرون مـع «: وبناء على هذا التصور، رأى بعض فقهاء الأحناف أنه
 فإن اختلافات الشرائع جزئية، وعلى الفقيه أن - وهو التوحيد-المسلمين في الأصل

يفهم أن هذا المعنى الوحدوي للإسلام الذي يريد جمـع النـاس وتوحيـد المجتمـع في 
ف الـشرائع، أي إمكـان وجـود شريعـة اجتماعيـة الداخل من مبدأ الاعتراف بـاختلا

 .أخرى غير الشريعة الإسلامية لفئات اجتماعية تعيش مع المسلمين في مجتمع واحد

وبوحي من هذه التعاليم شاع في الدولة العثمانية منذ قيامها في القـرن الـسادس 
عــشر جــو مــن الــسماحة كانــت تغــبط عليــه، حيــث كانــت تتــيح في أوائــل عهودهــا، 

 .لالية واسعة للعصبيات المحلية وللملل الدينيةاستق

استغل الغرب مرحلة الـضعف الـذي : التدخل الغربي في مسألة الملل والأديان
كان يسري في جسد الإمبراطورية العثمانية من أجل توسيع مجال الاختراق، والسعي 
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يل الملة إلى تثبيت المواقع والمصالح الغربية بأقصى صورة ممكنة، وذلك من خلال تحو
غير الإسلامية إلى وجود لم يعرف في التاريخ العـربي والإسـلامي، إلى وجـود يرتكـز 

القائمة على الحماية، الذي يصب في نهاية الأمر في إطار الـسيطرة » الأقلية«إلى مفهوم 
 .»الطائفية«والتحكم الغربيين، مما هيأ تربة مواتية لإبراز فكرة 

ي نفــذت منهــا المخططــات الغربيــة العاجلــة وكــان نظــام الملــل هــو الثغــرة التــ
ــذين  ــسلمين ال ــير الم ــلى غ ــة ع ــة الغربي ــصالح التجاري ــزت الم ــث ارتك ــة، حي والآجل

 .انخرطوا في خدمة هذه المصالح كوكلاء وتراجمه ومقاولين

ــير  ــل غ ــا في المل ــشرائح العلي ــين ال ــصالح ب ــاط الم ــك ارتب ــلى ذل ــب ع ــد ترت وق
 .الإسلامية، وبين المصالح الغربية

وقـد أدى هـذا الاخـتراق الغـربي إلى : تائج التدخل الغربي والترويج للطائفتينن
مجموعة من النتائج الخطيرة، التي كانت بمثابة جراثيم غرست في الجسد الإسلامي، 

 :وعانى منها بعد ذلك

ظهور طبقة جديدة من غير المسلمين تتمتع بمواقـع هامـة في مجـال الثـروة : ًأولا
 .ًكلاء الغربيين، سواء كانوا سفراء أو تجاراوالسلطة، وتدين للو

وهــذه الــشرائح الجديــدة اعتــبرت الركــائز الأساســية للاخــتراق الغــربي : ًثانيــا
 .للواقع الإسلامي، وقد ظلت هذه العلاقة مرتبطة بمظلة الحماية الأجنبية

) الدولــة العثمانيــة(ظــل تــصنيف هــؤلاء يتــأرجح بــين مربعــي الــوطنيين : ًثالثــا
ــب ــربي (والأجان ــتعمار الغ ــدخل )الاس ــة للت ــذ ذريع ــى اتخ ــددهم حت ــر ع ــد كث ، وق

 .العسكري فيما بعد، مع ادعاء حماية تلك الجاليات

لم تظهر في لغة السياسة الأوربية وبالتالي كمـصطلح » الأقليات«إن كلمة : ًرابعا
خــاص في القــانون الــدولي خــلال القــرن التاســع عــشر، إلا بمناســبة تــدخل الــدول 
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 .ون الإمبراطورية العثمانية، بحجة حماية رعاياها المسيحيينؤية في شالاستعمار

 إدراك حالــة الــتلازم المنــتظم بــين - في ظــل هــذا الوضــع-ولــيس مــن الــصعب
درجة التحلل والانحطاط في الكيان العثماني، وبين حجم الاخـتراق الغـربي وتنـامي 

 .المسألة الطائفية

ــات ــسية والأقلي ــة الفرن ــد : الحمل ــن رص ــة يمك ــار الحمل ــة في إط ــائق الآتي الحق
 : الفرنسية

 رغم أن بونابرت حاول الاستعانة بمشايخ البلاد عند استيلائه على القـاهرة، -
 .إلا أن اعتماده الحقيقي كان على النصارى، والروم، والشوام والقبط

ــشوام، - ــبط وال ــصارى الق ــا الن ــلى نظارته ــتولى ع ــاف واس ــراد الأوق ــل إي  تعط
 . لهمًوجعلوا ذلك مغنما

 تدريب العديد من المصريين للعمل كعـسكر مـن القـبط لقتـال المـصريين مـع -
 .الفرنسيين

 عندما حان وقت خروج الفرنـسيين، رحـل معهـم جماعـة كبـيرة مـن القـبط، -
 .وتجار الإفرنج، وكثير من نصارى الشوام والأروام

رقـة الطائفيـة، إسهام السياسة البريطانية في زرع بذور التف: الإنجليز والأقليات
 .يحتل المقام الأول، في ترتيب العوامل التي تجمعت لإحداث تلك التفرقة وإذكائها

 . إن ترقية الموظفين المسيحيين، كانت تجري إلى أرفع مناصب الدولة-

 عندما لا يتمكن الأقباط من الوصول إلى المجالس النيابية المحليـة كمجـالس -
 . بالتعيين إلى هذه المجالسالمديريات، فقد كان يضم عدد منهم

 لا بد من تسجيل موقف الكنيسة القبطيـة المـصرية الـرافض لـسلطان كنيـسة -
 .روما، والمقاوم لنشاطات الإرساليات التبشيرية
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 ســيطرت عــلى القــبط في مــصر روح نــافرة مــن الــسيطرة الأجنبيــة والتغلغــل -
 .الأجنبي

ــز حــر- ــرى أن الإنجلي ــزي، فن ــا رد الفعــل الإنجلي ــدهاء  أم ــسمت بال كتهم ات
والخبث البالغين، الأمـر الـذي سرب إلى مـصر تلـك الـريح الغربيـة المـسمومة التـي 

 .أسهمت في إفساد ذلك المناخ

 .، كانتا مواليتين للإنجليز»الوطن«و» مصر« الصحيفتان -

 .كانت لسان حال المعتمد البريطاني» المؤيد« صحيفة -

 . مصر اختلاق الوسائل للترويج الطائفي في-

 .ً اعتبار مقاومة المصريين للإنجليز، تعصبا للمسلمين ضد المسيحيين-

م ١٩١٣ المعتمد البريطاني كان وراء إصدار قانون للجمعيـة التـشـريعية عـام -
 .يقرر مبدأ التمثيل الطائفي

 . لم تتوقف المحاولات البريطانية للوقيعة بين المسلمين والأقباط-
 

 يتمثل في ذلك الوعي الذي كان يطل بين الحـين والآخـر، مـن جانـب بعـض -
ًرموز المسيحيين وقياداتهم، متصديا لريح التفرقـة الطائفيـة الخبيثـة، ورافـضا مـزاعم  ً
الغرب في حماية الأقليات، برؤية لحقيقة المؤامرات التـي ظلـت تحـاك للـبلاد العربيـة 

 .لاميةوالإس

الـذي وقـف عـلى منـبر الأزهـر في القـاهرة » سرجيوس« لا بد أن نذكر الأب -
 .ًمنددا بأفعال الاحتلال الإنجليزي

 سعى الإنجليـز إلى نـزع ملامـح التعريـب التـي التـصقت بـبعض مجتمعـاتهم -
 . العربية، حتى تضيق مساحات الاختلاف الحضاري بينهم وبين المسلمين
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رب والمــسلمين، لم يــنجح إلا لوجــود جــسد قابــل  الاخــتراق الغــربي للعــ-
 .للاختراق

  Î   Ï Ð Ñ    Ò ﴿:  - تعـالى – ومن أهم دروس التـاريخ قولـه -
Ó Ô  ﴾] ٥٩: القصص [. 

يقــر الكاتــب حقيقــة مؤداهــا، أن المــسلمين مــا : شــهادة للإســلام...  الأقليــات
ًغير المسلمين بلدا إلا ًحكموا بلدا إلا وأبقوا على ما فيه من ديانات وملل، وما حكم 

 .وألغوا كل اعتقاد آخر، ولم يبقوا فيه إلا على دينهم أو مذهبهم

ــصلاة  ــه ال ــد علي ــوة محم ــترف بنب ــث لم تع ــسيحية، حي ــا الم ــإن أورب ــل ف في المقاب
 .والسلام

ًوما جرى في الأندلس وصقلية للمـسلمين، كـان غريبـا، حيـث خـيروا مـا بـين 
 .القتل أو التنصير أو الطرد

ــد  ــسلمون لق ــد الم ــاد«م ــة الاعتق ــسيحيين » حري ــود والم ــا االله لليه ــي منحه الت
والصابئين في القرآن، حتى شـملت الزرادشـتيين والهندوسـيين والبـوذيين والمـوالين 

 .للديانات الأخرى عندما اتصلوا بهم

ــدره  ــذي أص ــم ال ــو الحك ــات ه ــصادرة الممتلك ــوت وم ــان الم ــا، ك ــا في أورب أم
 أســبانيا ضــد جميــع الهراطقــة والمــسلمون واليهــود في الإمبراطــور شــارل الخــامس في

مقدمتهم، وكانت قرارات حرق الناس وشنقهم، وتمزيق جثـثهم، ولـوي ألـسنتهم، 
هي العقوبات الشائعة لمن يرفض قبول الاعتراف بصحة العشاء الرباني على الطريقة 

 .التي يقول بها شارل

ًمين كان سببا لظهـور مبـادئ إلى أن وجود النصارى بين المسل» آدم ميتز«ويرى 
التسامح التي ينادي بها المصلحون المحدثون، وكانت الحاجـة إلى المعيـشة المـشتركة، 
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ًوما ينبغي أن يسودها من وفاق، الذي لم يكن معروفا في أوربا في العصور الوسطى، 

ومظهــر هــذا التــسامح نــشوء علــم مقارنــة الأديــان، أي دراســة الملــل والنحــل عــلى 
 .، والإقبال على هذا العلم بشغف عظيماختلافها

وكان لابد لهذه السياسة الإسلامية، الناتجة عن تعليمات القرآن الكريم، مـن أن 
قيـام : تسفر عنها نتيجتان حاسمتان، ما لبثت آثارهما ماثلة في الشعوب العربية وهي

الطوائف المسيحية على أساس النظـام الطـائفي مـن جهـة، ودخـول سـكان الأقطـار 
 .لتي فتحها العرب في دين الإسلام من جهة أخرىا

على مستوى بدايات الدعوة الإسلامية نجـد : الأقليات في إطار المسار التاريخي
أن ثمة معايشة كريمة بين المسلمين وأهل الكتاب وكانت تتم بـصورة تلقائيـة، بغـير 

 .حساسية ولا خصومة ولا عقد

إن المـسلمين أنفـسهم لم «في مؤلفه عن الحـضارة الإسـلامية » جروينبام«ويقول 
 .»ًيكونوا أقل من الذميين تعرضا لسطوة السلطان المطلقة المتعسفة

بعدد من يهود بني قينقـاع، واسـتعان » خيبر« في غزوة وقد استعان الرسول 
 أبـا زيـد الطـائي، أن» البلاذري«بن أمية، وهو مشرك وذكر  في غزوة حنين بصفوان

الشاعر النصراني، حارب إلى جانب المسلمين ضد الفرس في موقعة الجسر على عهـد 
 .عمر 

بن أبي سفيان، الإدارة الماليـة في الدولـة لأسرة  وفي العهد الأموي أسند معاوية
 .مسيحية توارث أبناؤها الوظائف لمدة قرن من الزمان بعد الفتح الإسلامي

يفة المعتصم أخوان مـسيحيان بلغـا منزلـة سـامية عنـد أمـير وكان في خدمة الخل
 .ًبن يوسف والي الأنبار مسيحيا المؤمنين، وفي عهد المعتضد، كان عمر

وفي الوقت ذاته كانت الجامعات والمعاهد الإسلامية، مفتوحة عـلى مـصارعها، 
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بـن  حنـين«لأهل الذمة حتـى تتلمـذوا عـلى أيـدي علـماء وفقهـاء مـسلمين، فـدرس 
هيدي وسيبويه حتى أصـبح حجـة في العربيـة، وتتلمـذ اعلى يد الخليل الفر» اقإسح
 .بن موسى بن قرة على يد محمد بن عدي على يد الفارابي ودرس ثابت يحيى

 بل كـانوا - لم يكونوا مواطنين فقط- بوجه عام-ألا تعني هذه الشهادات بأنهم
لثراء، حتى شكا الـبعض في مواطنين متميزين، وتمتعوا بقدر من السلطان والنفوذ وا

 .الأغلبية المسلمة من اضطهاد بعض أفراد الأقلية غير المسلمة لهم

لسنا في حاجـة إلى التأكيـد عـلى عظـيم المكانـة التـي : مكانة الإنسان في الإسلام
أولاها الإسلام للإنسان، ولكننا نذكر بها هنا في إطار الـسياق الـذي نحـن بـصدده، 

ًحـصانة وحرمـة، وهـي حـصانة لا تظـل كائنـا دون آخـر، فلكل مخلوق في الإسـلام 
ًفضلا عن أنها ليست مقـصورة عـلى إنـسان دون آخـر، فـالروح التـي تـسري في كـل 

كائن، والتي هي من أمر ربي، بنص القرآن الكريم، لها كرامتها التـي ينبغـي ألا تهـدر 
 .في غير حق

سحب ذلك عـلى ولأن الأمر كذلك فكل مخلوق، له حقوق واجبة الاحترام، ين
 .الإنسان كما ينسحب على الطير والحيوان

والآيات التي تمجد الإنسان، وتعلي مرتبته فوق كل المخلوقات تتناول الإنسان 
ًلذاته لا لاعتقاده، من حيث هو تكوين بشري، وقبل أن يصبح مسلما أو نـصرانيا أو  ً

ًيهوديا أو بوذيا، وقبل أن يصبح أبيض أو أسود أو أصفر ً. 

رامــة التــي قررهــا الإســلام للشخــصية الإنــسانية، ليــست كرامــة مفــردة، والك
ولكنها كرامة، كرامة هـي عـصمة وحمايـة، وكرامـة هـي عـزة وسـيادة، وكرامـة هـي 
استحقاق وجدارة، والكرامة التي كرم االله بها الإنسانية في كل فرد من أفرادها، هـي 

 .الأساس الذي تقوم عليه العلاقات بين بني آدم
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د النـصوص الدالـة عـلى حقيقـة التكـريم، وحـسبنا التـذكير حيـث يـضيق وتتعد
 .المكان

 ﴿) *  + ,  - . / 0 1 2 3  4 5   ﴾
  .]٣٢:المائدة[

 .»ًمتى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا« :ويقول ابن الخطاب 

أشعر قلبـك الرحمـة للرعيـة، والمحبـة لهـم، واللطـف « وإلى كل مسلم يسجل -
 .»إما أخ لك في الدين، أو نظير لك في الخلق: فإنهم صنفانبهم، 

فثمة نصوص مباشرة في هذا المعنى خاطبت كافة الخلـق : نداءات إلى كل البشر
 :االله، من كل جنس ولون وملة

-﴿ E F G    H I J K L  M N PO Q   R 

S T VU W X  Y Z   ﴾]١٣:الحجرات[. 

-﴿ ! " # $ % & ' ( ) * +   , - . / 0        

 .]١:النساء [﴾ 21

 : ولأصحاب الأديان الذين يؤمنون باالله سبحانه-

﴿! " # $ % & '  ( ) * + ,   

 .]٦٢:البقرة[﴾  2 1   0 / . -

ً ثم مخاطبة المسلمين مذكرا ومنبها- ً: 

﴿I J K L M N O P Q R S  T U V W X 

Y [Z \ ] ^  _ ̀ ba  ﴾]١٣:الشورى[. 

o b e i k a n . c o m



 
 

 

 التاريخ للحضارات المختلفة، تؤكد عـلى سـيطرة ثم يعدد الكاتب شهادات من
العنصرية والطبقية والعبودية على معظمها، مقارنة بالحضارة الإسلامية التي كرمت 

 .وقدرت الإنسان بصرف النظر عن انتمائه الديني

﴾  Ñ Ò   Ó ÕÔ Ö × Ø   Ù ÛÚ﴿ : حرية العقيـدة في الإطـار الإسـلامي
 .]٢٥٦:البقرة[

 ﴿Ç ÉÈ Ê   Ë Ì Í Î   ﴾]ـــــرة ـــــى .... ]١٩٠:البق والمعن
بـشرعية «العام الذي تقودنا إليه تلك القاعـدة في التفكـير الإسـلامي هـو الاعـتراف 

وهو اعتراف على تلك الثوابت التي أشرنـا إليهـا مـن قبـل، وعـلى رأسـها » الآخرين
 .قيمة الإنسان وأخوة بني الإنسان

ية الكريمة التي وشرعية الآخرين وحصانتهم تنص عليها بوضوح أكثر الآ

 £ ¢ �¡ ~  { |       } x y z﴿ : تقول
¤ ¥ ¦  § ©¨ ª « ¬ ¯®  ﴾]وهي دعوة صريحة ]٨:المائدة ،

 .في المجتمع الإنساني) القسط(إلى إرساء قيمة العدل

 .]٦:التوبة[﴾  ½ ¼ « º  ¹̧ ﴿ : وآية سورة التوبة

 ضــيق، ولكنهــا ولا تــدعو فقــط إلى ضرورة حمايــة المــشرك إذا لجــأ إلى المــسلم في
تطالبه بما هو أكثر من ذلك، تطالبه بأن يقف إلى جواره حتى يخرج مـن أزمتـه ويبلـغ 

 .بر الأمان

يقر الإسلام بحقيقة هامة ولم تصل : حقوق غير المسلمين في المجتمع الإسلامي
ــسان  إليهــا جهــود الفكــر الوضــعي عــلى اخــتلاف العــصور، وهــي أن حقــوق الإن

ًاواة بين البشر جميعا، هذا كله مقرر في الإسلام عـلى أسـاس وحرياته الأساسية والمس
 .العقيدة، ولا يخضع للاجتهاد والنظر، إلا في حدود التفاصيل والتطبيقات
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ــف  ــار العط ــتم إلا في إط ــي ألا ي ــاتهم ينبغ ــوقهم وحري ــرين لحق ــة الآخ   ّوممارس
 مــودة أو إحــسان الأغلبيــة إلى الأقليــة، وذلــك لأن هــذه الحقــوق لم يكتــسبوها مــن

          المــسلمين ومــشاعرهم، إنــما اكتــسبوها بمقتــضى مــا هــو مقــرر وثابــت في كتــاب االله 
 . - تعالى –

على علاقة المسلمين بـالآخرين يعـد مـن » التسامح«ولذلك فإن إطلاق وصف 
قبيل الحقوق المقررة في العقيدة، وهذا يعنـي أن مـا للآخـرين في المجتمـع الإسـلامي 

، ولـيس لأحـد أن ينـال منهـا،  - سـبحانه وتعـالى -هـا لهـم االله هو حقـوق ثابتـة قرر
ًفضلا عن أنه ليس لأحد أن يعتبر التزامه بتلك الحقوق تطوعا أو فضلا أو تسامحا ًً ً. 

 عنـدما وعن ضرورة توفير الأمان لغير المـسلمين نلمـسه في سـيرة الرسـول 
هـدة التـي تعـد أول وقع أول معاهدة مع الآخرين من اليهـود والقبائـل، نـصت المعا

أن يهود بني عوف أمـة مـع المـؤمنين، لليهـود ديـنهم «دستور للدولة في الإسلام على 
 .»وللمسلمين دينهم

هـي التـي «ودار الإسـلام » أنه من أهل دار الإسـلام» «الذمي«ويعرف الفقهاء 
تجري عليها أحكام الإسلام، ويأمن من فيها بأمان المسلمين، سواء كانوا مسلمين أو 

 .»ذميين

ولو أنها قسمة على أساس العقيدة لأخرج منها الذميون، ولبقيـت دار الإسـلام 
 .لمعتنقي الدين الإسلامي وحده

أهـل الذمـة هـو أكثـر الأوصـاف «لا يزالون؟؟ إذا كان وصـف .........ذميون
 .ًشيوعا في الحديث عن الآخرين من غير المسلمين، فإنه في حاجة إلى إعادة نظر

 المعاملات في الشريعة الإسـلامية، لا تـزال تـستخدم تعبـير أهـل وكل كتب فقه
وهذا التعبـير وإن اسـتخدم . الذمة، وتفصل تحته العديد من الأحكام والاجتهادات

ًفي أحاديث النبـي وعهـوده، إلا أنـه كـان جـزءا مـن لغـة الخطـاب في تعامـل القبائـل 
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صيغة التعايش التي تعارف العربية قبل الإسلام، إذا كانت عقود الذمة والأمان هي 
 .عليها عرب الجاهلية

لا يـستند إلى نـص قـرآني واسـتخدامه في » مـصطلح«وهذا يعني أننا نقف أمـام 
السنة النبوية كان من قبيل الوصف لا التعريف، ومن لا يصنف في أي من درجـات 
ًالحكم الشرعي، وكان تعبـيرا عـن حالـة تعاهديـة تعـارف عليهـا عـرب الجاهليـة في 

يم علاقة القبائل والأفـراد، اسـتمر إلى مـا بعـد الإسـلام، ضـمن مـا أخـذ بـه مـن تنظ
 .تقاليد وأعراف

وتتعدد النصوص الشرعية التـي تـنظم العلاقـة بـين المـسلم وغـيره في المجتمـع 

 I J     K L M  N O P Q R   S      T U V﴿ : الإسلامي، نذكر منها آيـة
W X ZY [ \ ] ^      ﴾]٨: الممتحنة[. 

 .»ًمن ظلم معاهدا، وكلفه فوق طاقته، فأنا حجيجه«: ويقول الرسول 

 .»ًمن آذى ذميا فأنا خصمه« -

 .»ًمن قتل قتيلا من أهل الذمة، حرم االله عليه الجنة« -

دائم التأكيد على الـبر بأهـل  -رضي االله تعالى عنه  -وقد كان أمير المؤمنين عمر 
ه مراعـاة الـولاة لهـذا الالتـزام، ويـروي الذمة، وشديد الحرص على أن يتحرى بنفـس

قـال لوفـد البـصرة،  -رضي االله تعـالى عنـه  -بن الخطـاب  الطبري في تاريخه أن عمر
 .ًلعل المسلمين يفضون إلى أهل الذمة بأذى؟ فقالوا، ما نعلم إلا وفاء

ًوانعكس هذا الموقف على الواقع التطبيقي، وذلك انطلاقا من قاعـدة اسـتقرت 
 .»لهم ما لنا وعليهم ما علينا«التشريع تقضي بأنه في الفقه و

مـن كـان لـه ذمتنـا فدمـه كـدمنا، وديتـه «: بـن أبي طالـب  ويقول الإمام علي
 .»كديتنا
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أن من يطرحون يتعاملون مع أهل الذمة » الذمي«ويلاحظ على استخدام تعبير 
 مـع باعتبارهم كيان منفـصل عـن مجتمـع المـسلمين، وتكـاد تـضعهم في مربـع واحـد

 .الأجانب المستأمنين

والذين يطرحون هذا التعبير، يكتبون كلامهم لنقرأه نحن في النصف الثاني من 
القرن العشرين، وأعينهم وفكرهم، على دولة الإسلام الكبرى في العصرين الأموي 

 .والعباسي الأول

ًوالــذين قــالوا بــأن غــير المــسلم يعتــبر مواطنــا مــن الدرجــة الثانيــة في المجتمــع 
ًلإسلامي، لم يورد أحدهم نصا شرعيا يستند إليه في دعواها ً. 

إن الدعوة إلى التأكيد على تثبيت المواطنة الكاملة لغـير : مع المسلمين أمة واحدة
المسلم تجد العديد من النصوص والشواهد التي تـدعمها، كآيـات تكـريم الإنـسان، 

 .س الاتجاه ووصايا النبي والحث على البر بالذين لم يقاتلوا المسلمين، تقف في نف
وفي صحيفة المدينة، تعد أول دستور للدولة الإسلامية، تحدد فيه نمـط العلاقـة 
بين المـسلمين وغـيرهم في مجتمـع المدينـة وأهـل الكتـاب بـنص هـذه الـصحيفة، لهـم 

 .حقوق المواطنة الكاملة

ويطرح الكاتب هذا التساؤل الجوهري، هـل هنـاك مـبرر لاسـتمرار اسـتخدام 
 .عبير أهل الذمة الذميين؟ت

إن عقد الذمة لم يعد قـضية مطروحـة لـيس فقـط في زماننـا هـذا، بـل منـذ زمـن 
بعيد، ويرى الكاتب أن لا وجه للالتزام بـه، إزاء متغـيرات حـدثت وحملتـه بغـير مـا 

من البناء القانوني في العالم العـربي، » أهل الذمة«قصد به في البداية، وقد أسقط تعبير 
ًم، مقررا مبدأ المساواة في جميـع الحقـوق ١٨٧٦ أول دستور عثماني في عام منذ صدور

 .والواجبات بين جميع مواطني الدولة، على اختلاف أديانهم
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ًوديار المسلمين ينبغي أن تظل ملكا للمسلمين وغـير المـسلمين بغـير تـسلط، ولا 

 . وعمله الصالحأفضلية من أحد على أحد، لأنه لا فضل لإنسان على إنسان إلا بتقواه

ونعتقد أننـا لـسنا في حاجـة إلى تفـصيل القـول كـما عرضـه الكاتـب فـيما يتعلـق 

، ونكتفي برأي الدكتور محمد فتحي عثمان حول هذه المسألة، حيث »الجزية«بمسألة 

ًيــرى أن إســقاط الجزيــة يمكــن أن يتحقــق في الدولــة الإســلامية المعــاصرة بنــاء عــلى 
نه يبقى بعد ذلك اشتراك غير المـسلمين مـع المـسلمين اعتبارات متعددة، ثم يضيف أ

في دفع الزكاة وفي الضرائب المحدثة، والمشاركة في الضرائب الأخرى لا كلام فيهـا، 

أما المشاركة في الزكاة، فينبغي اقتناع غير المسلمين بـذلك، وأداؤهـم إياهـا طواعيـة، 

برعايـة احتياجـات ) ت المـالأو بيـ(وفي جميع الأحوال، تلتزم الخزانة العامـة للدولـة 

 .أليسوا مواطنين في ديار الإسلام.. غير المسلمين، مثل المسلمين سواء بسواء

ًيرى الكاتب أن هناك ميزانـا يجـب أن يراعـى ضـبطه بإحكـام في : أغلبية وأقلية

ًعلاقة الأغلبية بالأقلية، يقوم أساسا على مراعاة النظام العام للمجتمع، وللعموميـة 
يتمثــل في قــيم الأغلبيــة » عــام«يهــم المجتمــع بــأسره و» عــام«: نــا درجتــانالمعنيــة ه

 .وقوانينها الخاصة المستمدة سواء من عقيدتها أو من تقاليدها وأعرافها

ًوهذا المنطق المتعلق بعقيدة الأقلية، يسلم ابتداء بالتزام الأغلبية بواجب احترام 
 .مشاعر الأقلية

 .رية، هناك حدود لاستخدام الحقً فكما أن هناك حدودا لممارسة الح

المساواة في الحقوق والواجبات مع الأغلبية والعديـد مـن : ًتصنيف وليس تمييزا

نصوص الكتاب والسنة تؤيد ذلك حيث تضع المجتمع منذ البدايـة لـيس فقـط عـلى 

قدم المـساواة، بـل تؤكـد أصـلهم الواحـد، مـشددة عـلى كرامـة الإنـسان وحـصانته، 
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، فأضـاف الإسـلام في اف الإنسان بأنبيـاء اليهـود وبالمـسيح اعتر: بالإضافة هي

 .أسس التعامل مع الآخرين وشيجة إيمانية إلى جانب الوشيجة الإنسانية

سـيكون لغـير المـسلمين في «ويلخص الأستاذ المودودي ما نحن بـصدده بقولـه 
مـا هـو الدولة الإسلامية من حرية الخطابـة والكتابـة، والـرأي والتفكـير والاجـتماع 

للمسلمين سواء بسواء، وسيكون عليهم من القيود والالتزامـات في هـذا البـاب مـا 
 .»على المسلمين أنفسهم

والمعالم السابقة التي أشرنا إليها فيما يتعلق بحقـوق الأقليـات وواجبـاتهم، تمثـل 
ًفي مجموعها إطارا لموقف إسلامي يحدد صـيغة المـساواة في الحقـوق والواجبـات بـين 

 .ين وغير المسلمين، في إدارة وتسيير الأمور في الدولة الإسلاميةالمسلم

ــسي  ــوع الرئي ــصل بالموض ــي لا تت ــضايا الت ــبعض الق ــه ب ــب مؤلف ــتم الكات ويخت
ادعـاء : ًللكتاب، ولسنا في حاجة إلى عرضها نظرا لتكرارها في عشرات المراجع مثـل

يخ الغــزوات في انتــشار الإســلام بالــسيف، وقــضية الجهــاد، ومــسألة الــسلام، وتــار
 .الدولة الإسلامية

ًوأخيرا وفي ظل هـذا الطـرح يمكـن مواجهـة مـشكلة حقـوق وواجبـات الغـير 
ــة  مــسلمين في المجتمــع الإســلامي، أبــرز الكاتــب مــن خــلال مــدى وضــوح الرؤي
الإسلامية فيما يتعلق بمنهجية التعامل مع الأقليات، وقد أثبتت الصفحات الـسابقة 

هي النموذج الوحيد في تاريخ الحضارات الـذي أبـى إلا أن أن الحضارة الإسلامية، 
يجعل قواعد التعامل مع غير المسلمين، تخضع لنفس القواعد التي يخضع لهـا تعاملـه 
مع المسلم، وكان محور التعامل هو كرامة الإنسان واحترام إنسانيته وفرديتـه، حيـث 

     º ¹﴿ : د الآخـرينإن الوظيفة الحضارية الإسلامية، وظيفة تملك دلالتها بـصد
»  ¼  ½ ¾ ¿ À Á Â  Ã ÅÄ Æ Ç   ﴾] ٨٣: القصص[. 
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وهو مـنهج نأمـل أن يأخـذ بـه المثقـف العـربي، حتـى يمكـن أن يـسد ثغـرة مـن 
 .الثغرات التي يستخدمها الغرب للوقيعة بين المسلمين وغيرهم

***** 
o b e i k a n . c o m




